
أيــن القــانون: لمــاذا العدالــة غائبــة عنــدما
يتعلق الأمر بغزة؟

, نوفمبر  | يد برودي كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينما شنت إسرائيل حملتها الجوية على غزة في الشهر الماضي، دمرت القنابل منزل صديقي العزيز
راجــي الصــوراني، مــدير المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان. وقبــل ثلاثــة أيــام، قــال الصــوراني لموقــع
يتــون. ولــن نــترك وطننــا أبــداً”. ولكــن عنــدما تســاقطت الديمقراطيــة الآن: “أنــا هنــا مثــل شجــرة ز
القنابل، تساءل عما إذا كان قد ارتكب خطأً برفضه المغادرة. ولم يكن يريد “أن يكون جزءً من النكبة

الجديدة”، كما كتب لأصدقائه بعد أن نجا.

وما يجعل الهجوم على منزل الصوراني مثيرًا للقلق بشكل خاص بين جميع عمليات القتل الوحشية
التي وقعت الشهر الماضي هو أن راجي، الحائز على جائزة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، يرمز على
مدى  سنة إلى محاولة استخدام القانون لمعالجة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المدنيين،

بما في ذلك جرائم الحرب، والعقوبات الجماعية، والمستوطنات غير القانونية، والفصل العنصري.

أتــذكر جلــوسي بجــوار الصــوراني في لاهــاي في كــانون الأول/ ديســمبر  عنــدما نظــر في عيــني فــاتو
بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وتوسل إليها أن تخبر الفلسطينيين أن بإمكانهم
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الثقـة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة للاسـتجابة لمحنتهـم، وأن المحكمـة يمكـن أن تؤكـد لهـم أن القـانون
الدولي لا يزال يحمل معنى بالنسبة لهم، ولم يكن العنف هو السلاح الوحيد المتاح لهم.

ولكــن الحقيقــة هــي أن كــل محاولــة لاســتخدام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وغيرهــا مــن المؤســسات
لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين قانونيًا تم تهميشها أو ن شرعيتها عنها باعتبارها “حربًا قانونية”.
ولم يتم رفض الشكاوى المقدمة في أوروبا ضد القادة الإسرائيليين على أساس “الاختصاص القضائي
العالمي” ــ أو ما يسمى “مبدأ بينوشيه” في السعي إلى تحقيق العدالة في المحاكم في الخا ــ فحسب؛
وفي بعض الحالات، تم تقليص القوانين المعنية بحيث لا يمكن إعادة مثل هذه القضايا مرة أخرى في

المستقبل.

كـانت الجهـود الفلسـطينية للجـوء إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تسـير ببـطء علـى مـدى خمسـة عـشر
يبًا منذ قدمت السلطة الفلسطينية إعلانًا بقبول اختصاص المحكمة في كانون الثاني/ يناير عامًا تقر
 كـثر مـن ، في أعقـاب عمليـة “الرصـاص المصـبوب” الـتي شنتهـا إسرائيـل، والـتي خلفـت أ

قتيل من سكان غزة.

ينــو أوكــامبو، المــدعي العــام – تحــت ضغــط قــوي مــن الولايــات المتحــدة (الــتي فقــد أمــضى لــويس مور
ليست هي نفسها طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية) – ثلاث سنوات في النظر فيما إذا كان يتمتع
ــات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة. بعــد أن اعترفــت ــة إلى هيئ ــة القضي ــة قبــل إحال بالســلطة القضائي
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بفلســطين كدولــة مراقبــة، وصــدقت فلســطين في ســنة  علــى
نظام روما الأساسي الحاكم للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أجرت المدعية العامة بنسودا، على حد
تعبيرها، “فحصًا أوليًا مضنيًا.. استمر ما يقرب من خمس سنوات” قبل فتح تحقيق رسمي في آذار/

مارس ، بينما كانت فترة ولايتها البالغة تسع سنوات على وشك الانتهاء.

وبحلــول ذلــك الــوقت، كــانت إدارة ترامــب قــد فرضــت عقوبــات علــى بنســودا بســبب تحقيقهــا في
الجرائم الأمريكية المزعومة في أفغانستان، ولردع اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية عن اتخاذ أي إجراء
كد أنتوني بلينكن، بشأن فلسطين. وحتى في سنة ، عندما رفعت إدارة بايدن تلك العقوبات، أ
كيــد الولايــة يــر الخارجيــة، علــى “اعــتراض الولايــات المتحــدة الطويــل الأمــد علــى جهــود المحكمــة لتأ وز

القضائية على أفراد من الدول غير الأطراف مثل الولايات المتحدة وإسرائيل”.

على النقيض من ذلك، عندما غزت روسيا أوكرانيا في شباط/ فبراير ، قام المدعي العام الجديد
يــم خــان، الــذي تــم انتخــابه بــدعم قــوي مــن المملكــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، البريطــاني الــذكي كر
كــبر تحقيــق في تــاريخ يــارات متعــددة إلى بلــد وصــفه بأنــه “مسرح جريمــة”، وفتــح أ يكــا، بز المتحــدة وأمر
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وجمعــت مبــالغ غــير مســبوقة مــن الأمــوال مــن خــا الميزانيــة والمــوظفين

المؤقتين من الدول الغربية.

وحتى الولايات المتحدة أعربت عن دعمها، على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تمارس
اختصاصها القضائي على مواطني دولة – روسيا – التي، مثل إسرائيل والولايات المتحدة، لم تكن طرفًا
في المحكمة الجنائية الدولية. وبحلول أذار/ مارس ، أصدر خان مذكرة اعتقال بحق فلاديمير



بوتين بسبب ترحيل آلاف الأطفال من أوكرانيا.

وأيد الصوراني التحقيق في أوكرانيا، لكنه أعرب في ذلك الوقت عن أسفه لأن المدعي العام لم يقم بأي
محاولــة مماثلــة لجمــع أمــوال خارجيــة لتمويــل التحقيــق في فلســطين، ولم يتحــدث قــط عــن “مسرح

يارة فلسطين. جريمة”، ولم يسعى على ما يبدو لز

وقــد أعلــن خــان في جمعيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في كــانون الأول/ ديســمبر  أنــه يأمــل في
الذهاب إلى فلسطين في سنة ، لكن من المعروف أن إسرائيل رفضت طلبه. والحقيقة هي أنه
حتى اليوم، لم يضطر أي مسؤول إسرائيلي إلى مواجهة اتهامات دولية على جرائم ارتكبت على مدى

عدة عقود من الصراع، الأمر الذي خلق شعورًا بالإفلات من العقاب.

بعد أن نجا من قصف منزله، قال الصوراني للديمقراطية الآن إنه يعتبر خان “متواطئًا” من خلال
كتب فيه هذا المقال، لا يزال عدم تحركه بشأن الجرائم التي تتكشف الآن في غزة. (في الوقت الذي أ

يبًا جدًا من القنابل الإسرائيلية، وغير قادر الآن على الخروج). الصوراني في مدينة غزة، قر

وفي مواجهة الفظائع المتزايدة والانتقادات المتزايدة لفشل المحكمة الجنائية الدولية في التعليق، خ
كتــوبر، وأعقــب ذلــك خــان عــن صــمته؛ حيــث زار معــبر رفــح بين مصر وغــزة في  تشريــن الأول/ أ
بخطاب عاطفي قوي على نحو غير عادي في القاهرة، والذي أثار دهشة الجميع، والذي يعتبر عودة
ــا؛ حيــث تحــدث بالتفصــيل عــن هجمــات حمــاس إلى خطــابه المتصاعــد بعــد الغــزو الــروسي لأوكراني

كتوبر، والتي وصفها بالجرائم، وعن الرد الإسرائيلي. واحتجاز الرهائن في  تشرين الأول/ أ

وشــدد علــى تحــذير الحكومــة الإسرائيليــة مــن أن أي هجــوم قــد يــؤدي إلى مقتــل مــدنيين يجــب أن
يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي المتمثلة في “التمييز والاحتياط والتناسب”.

بمعـــنى آخـــر، في أي وقـــت يـــضرب فيـــه الإسرائيليـــون منزلاً، أو مدرســـة، أو مســـتشفى، أو كنيســـة، أو
مسـجدًا، عليهـم أن يتـذكروا أن مثـل هـذه الأمـاكن تتمتـع بوضـع الحمايـة – “مـا لم يتـم فقـدان وضـع
الحمايــة … [و] العــبء أمــا إثبــات فقــدان حالــة الحمايــة فيقــع علــى عــاتق مــن يطلقــون البندقيــة أو

القذيفة أو الصاروخ المعني”.

ولم يتحدث أي مدع عام إلى إسرائيل بهذه الصراحة من قبل.

والســؤال الآن هــو مــا إذا كــان خــان ســيتخذ إجــراءات لمتابعــة كلمــاته القويــة؟ فهــل ســيتحرك بشــأن
اتهامـات الفصـل العنصري وجرائـم الحـرب، بمـا في ذلـك المسـتوطنات غـير القانونيـة، الـتي ظلـت علـى
مكتبه لسنوات؟ وهل ستسمح له إسرائيل بالتحقيق على الأرض؟ وهل تتخلى الولايات المتحدة عن
اعتراضهــا الطويــل الأمــد علــى دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ وهــل ســيكون هنــاك أخــيرًا مجــال

للمساءلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

المصدر: ذا نيشن
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